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 ع وأثره في المتلقي: أبو حيان التوحيدي نموذجااع التّسجيإيق    
 

 محمد الحاج لقواساد.          

 الشلف (الجزائر) -جامعة  حسيبة بن بوعلي           

   :ملخّص بالعربية

تحــدّث المقــال عــن مكانــة الســجع في البنيــة الإيقاعيــة ، وأنــّه مــن النّثــر كــالقوافي مــن الشــعر ، ثمّ    

  عرّفه وبينّ ضروبه وأحسنها .

، فهو لم اقتداء بأستاذه الجاحظ  في استعماله السجع بل مزجه بالازدواج التوحيدي لم يسرف     

  يجعل السجع هدفا لذاته بل إنهّ وسيلة لتحقيق النغم الموسيقي من أجل كسب وجذب المتلقي .

لأنّ الإســراف يجعــل الأســلوب مــن  جماليــة الســجع لــيس في الإســراف فيــه ولا في التقتــير منــه ،    

ســجع الكهــان ، والتقتــير يجعــل الأســلوب نثــرا مسترســلا ، فيكــون أقــرب إلى النثــر العلمــي منــه إلى 

النثر الأدبي ، والسجع الممقوت هو المتكلّف فيه ، فصـاحبه يتصـنّعه ، وكـلّ متصـنّع مبتـذل ، وكـلّ 

  مبتذل مذموم .

 المبتذل  –التصنّع  –التكلّف  –جمالية  –ع الإيقا  –الكلمات المفتاحية :   السجع 
  

 ملخص بالإنجليزية ال
ABSTRACT 

The article deals with the status of rhyme in the rhythmic structure, and it is in 

prose as rhyme is in poetry, and then it determines it, shows its best types. Tawhidi 

was not extravagant using rhyme, but he mixed it with duplicity, following the 

example of his teacher Al Jahidh. He did not make rhyme an objective for itself, but 

rather a means to achieve the melody of music in order to acquire and attract the 

recipient . 

Rhyme aesthetic is neither in exaggerating nor in skimping using it, because 

exaggerating makes the style like the rhyme of soothsayers, and skimping makes the 

style abandon prose, which becomes closer to scientific prose than to literary prose. 

The abhorred rhyme is the one which is affected, it is artificial, and every artificial is 

tacky, and all the tacky is vituperated.  
       

Rhymed Prose and Its Impact on the Recipient: Abu Hayyan Tawhidi As a 

Model 
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البنيـة الإيقاعيـة  تعـدّ مـن ما من شكّ وريب في أنّ المبدع يهـوى إدمـاج المخاطـب واسـتمالته ، و    

الوسائط التي ينعقد لها دور الإقناع والتأثير ، فهي آلية من آليات التكوين الجمـالي داخـل الـنص ، 

  حيث تكسبه المتعة الجمالية التي تتقبّلها نفسية المتلقي وتؤمن �ا

كـــالقوافي مـــن   هــو مـــن النّثــرمــن البـــديع، ،  والســـجع السّــجع ومــن مظـــاهر البنيــة الإيقاعيـــة        

نثـور، وأبـو حيـّان ضـروريان في الكـلام الم  الازدواجالشـعر، ولا يجـود الكـلام المنثـور بدونـه، وهـو مـع 

في كتابـــه : الإشـــارات الإلهيـــة والنفحـــات  فضـــلهما، لـــذلك نجـــده يكثـــر مـــن اســـتعمالهماالتّوحيـــدي 

منثــور الكــلام ولا يحلــو حــتىّ لا يحســن  (   لأنـّـه تــأثرّ بأســتاذه الجــاحظ  الازدواج، خاصّــة الربانيــة 

كـلام عـن الإزدواج لكـان يكون مزدوجا، ولا تكاد تجد لبليغ كلاما يخلو من الإزدواج، ولو استغنى  

           .1)القرآن

( وذلـك هـلال العسـكري : يقولـه أبـو ويكون السّجع على ضـروب ووجـوه، وأجملهمـا مرتبـة مـا    

د أحــدهما علــى الآخــر مــع اتفّــاق الفواصــل علــى حــرف أن يكــون الجــزآن متــوازيين متعــادلين لا يزيــ

  2 بعينه، أو يكون ألفاظ الجزءيـن المزدوجين مسجوعة، فيكون الكلام سجعا في سجع..)

السّجع "، وهو يها في بثّ الإيقاع ضمن كتابا�م"من الوسائل التي يعتمدها الأدباء ويعوّلون عل    

السّجع خاصّية نثرية تقابل التّصريع وحسن التّقسيم تواطؤ الفاصلتين من النّثر على حرف واحد، و 

، وفي هــذا مــا يــدلّ علــى تواشــج كــلّ منهمــا 3( فالأســجاع مــن النّثــر كــالقوافي في الشّــعر) في الشّــعر

النثــر والشّــعر في كثـــير مــن المزايــا التّوقيعيـــة، ولأنّ تلفــيظ الواحـــد منهمــا هــاد إلى تـــذوّق الثــاني فيـــه، 

ف ومتـواز وترصـيع، فـالمطرّف مـا اختلفـت فواصـله في الـوزن، والترصـيع والسجع ثلاثة أضرب: مطرّ 

ما اتفّقت فواصـله في الـوزن والتّقفيـة وتسـاوت جملـه، ( فهـو يطبـع الأسـجاع بجـواهر لفظـه ، ويقـرع 

، أمّــا المتــوازي فهــو الــذي لم تتفــق فواصــله في الــوزن ولا جملــه في الطـّـول 4الســماع بزواجــر وعظــه )

  عنا إبداع التّوحيدي في مضمار هذا الفنّ فألفيناه زاخرا بأنماطه التوقيعية.والقصر، ولقد تتبّ 

إنّ تعويـــل التّوحيـــدي علـــى السّـــجع لإضـــفاء الإيقـــاع الموســـيقي في كتاباتـــه لا يعـــني مبالغتـــه في      

الـذين تكلّفـوه، ولم راه ضـرورياّ، ولـذلك خـالف معاصـريه استعماله، بل يستعين به في المواطن التي يـ

قتصـر تكلـّف السّــجع علـى الأدبــاء بـل تجــاوزهم إلى كتـّاب التــّاريخ، وهـو بــذلك الاسـتعمال ينقلــه ي

أن لا يشـتطّ الكاتــب في اسـتعمال السّــجع، فإنـّـه ط إلى الوظيفـة الجماليــة، حيـث يــرى (مـن الاعتبــا

يضـا إن فعل لحق كلامه بكلام الكهّان والنّسـأة، أو كـلام المسـتعربين مـن العجـم، ولـيس للكاتـب أ

ــة، وإنمّــا أن يكــون في إنشــائه كــالطرّاّز مــن الثــّوب، والعلــم مــن المطــرف، والخــال مــن  أن يهجــره البتّ
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الوجــه، وقــد يســلس السّــجع في مكــان دون مكــان، والإسترســال أدلّ علــى الطبّــع، والطبّــع أعفــى، 

  .5والتّكلّف مكروه، والمتكلّف معنىّ)

ن مشــتملا علــى الوظيفــة الفنيــة الجماليــة، ولقــد وبحســب إيــراد الســجع مشــبّها بالخــال أن يكــو     

ازدهر هذا المفهوم الملائم بين الوظيفة الإيقاعية والملامح الجماليـة لـدى القـدماء حـتىّ صـار دالا في 

  ذاته على ذلك الاستعداد الثقافي المنبني على قناعة الاعتقاد بتلك المزايا الأدبية.

مـالي لإيقـاع التّسـجيع ألفينـا "زكـي مبـارك" حـين تحـدّث ولدى استعراضنا لوجهات التّخريج الج    

ينقسمون إلى ثلاث طوائف: طائفة تلتزم السّجع التزاما  أ�معن كتاّب القرن الراّبع الهجري، فذكر 

ـــة فـــلا  ــّـة في الصّـــيّاغة الفنـّيّ ، وطائفـــة تـــؤثر الإزدواج وتســـجّع مـــن حـــين إلى آخـــر، وثالثـــة تـــؤثر الحريّ

قلــيلا، وقــد جعــل التّوحيــدي ضــمن الطاّئفــة الــتي تــؤثر الإزدواج وتســجّع مــن  تســجّع ولا تــزاوج إلاّ 

، فالتّوحيدي جمع بين مزايا الطاّئفتين، فلا هو مسرف ولا هو مقترّ، ومن شأن البينيـة 6حين لآخر

في الرؤيــة الإبداعيــة ذا�ــا أن تمــنح التّوحيــدي صــفة الفنّــان المقــدّر لأبعــاد التّــأثير الجمــالي مــن حيــث 

مــدركا لطبيعــة التوسّــط بــين المــذاهب دليــل اعتــدال ومرونــة ولياقــة، ومــن شــأن الأدوات الفنيــة بــات 

الجماليـــة إذا وردت متزنـــة الظهّـــور معتدلـــة الـــبروز أن تكســـب الخطـــاب إيقاعـــا أعلـــى وأقـــوى يكـــون  

و كفيلا بأن ندعوه توصيفا لتناميه التّصاعدي "إيقاع الإيقاع" مشاكلة لـ "معنى المعنى"، حيث تغد

الأدوات التّوقيعية مغلّفة بأكثر من مقصدية تتضافر جميعها لتنتج الصـورة الإيقاعيـة الكليـة لأيقونـة 

الخطاب الفنيّ الجماليّ، وما دخل الاعتدال بنية إلاّ زانت ومـا جانبهـا إلا شـانت، وتلـك كلّهـا مـن 

  القيم الإبداعية الجامعة بين أخلاق العلماء وموصفات الفنّانين.

ـــة في إيقـــاع الإزدواج المشـــوبة بالسّـــجع  بوضـــوح في كتابـــه ولقـــ      د تجلّـــت ، هـــذه الظــّـاهرة المتمثلّ

هيهات قول يرقّ، ومعنى يلطف، وكلام يدقّ، وحقيقـة تشـرف، لإشارات الإلهيّة" حيث يقول:( "ا

 والخلق في خوضهم يلعبون، وفي طغيا�م يعمهون، والمحترسون مماّ يضرّهم قليلـون، وطـلاّب الشّـقاء

بما ضرّهم كثيرون، وإنمّا تفضّلت الأشياء �يآ�ا ونعو�ا، وأسمائها وصفا�ا، فأمّا الخاصّة التي فيها، 

، ومثلمــا 7فواحــدة لظهورهــا مــن حــال القــدرة متصــرّفة علــى إذلالهــا، متشــاكلة في إقبالهــا وإدبارهــا)

/ كـلام يــدقّ، متمــاثلين  يبـدو، فــإنّ التّوحيـدي أتــى في المقطـع الكلامــيّ الأول، والثالــث: قـول يــرقّ 

وزنا وتقفية، ثمّ أضـرب في المقطـع الثـاني عـن نسـقية الأوّل، فباينـه وشـاكل المقطـع الرابـع مقلعـا عـن 

  تتبّع الوزن الأول، فقال بالتسجيع الفائي مخالفا ما جاء عليه الأولّ والرابع.

به حكم النّظم والرّضـوخ لقسـر  ولعلّ التّوحيدي وجد في هاته البنية المناوبة المخالفة ما يكسر     

الصــنعة الــتي تعاطاهــا بعــض الــذّاهبين مــذهب التّصــنّع في بنــاء الأقــوال المســجوعة، ولقــد لمســنا في 
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الأجواء التوقيعية الـتي يحتفـل �ـا خطـاب التّوحيـدي كثـيرا مـن الإيحـاءات التناصـية الاقتباسـية بحيـث 

شتهرت �ا بعض الآيات القرآنية وكذلك الأشعار، يتسمّع القارئ كثيرا من الأجواء التوقيعية التي ا

ويــدفعنا هــذا التّخــريج إلى القــول بســعة ثقافــة التوحيــدي الإيقاعيــة، واشــتمال حسّــه الإبــداعي علــى  

كثـير مـن الأصــداء الشّـعرية الـتي تقفــز مـن حيـّز لآخــر لتطبـع الموقـف الانفعــالي الجـامع لمزايـا الموقــف 

  التعبيري.

عمل اللّغة بمهارة في معظم الميادين التي عاصرته، وحافظ فيها على لـون أدبيّ إنّ التّوحيدي است    

أخّاذ، واشتقّ اشتقاقات في التّعبير عمّا يجيش بخاطره، وإنّ استعماله السّجع الكثير أحيانا لم يكن 

يّ، عن قصد إظهار القدرة الإنشائيّة، بل الإبانة عن معان فلسفيّة أو نفسيّة عاطفيّة أو ماض تاريخ

أو مقام تضرعّ وابتهال إلى اللّه، فالتّوحيدي يملك قدرة رائعة في التّعبير والتّصوير والتّنويع والتّلوين، 

حتىّ أنّك لتجد كثيرا من الجمل تكاد تترادف في المآل من حيث النّتيجة وحصـيلة المعـنى، ولكنـّك 

و كـان ذا  ،الاسـتعارةال والتّشـبيه أو ترى أنهّ قد أبرز في كلّ منها صورة مختلفة عـن أخوا�ـا في الخيـ

  .8يد ساحرة وهو على رابيّة مشرفة على ربى وأودية كثيرة، فيلتقط من جميعها أزهارا مختلفة

فالسّـجع عنــد التّوحيــدي لــيس هــدفا في ذاتــه، بــل إنـّـه وســيلة لتحقيــق الــنّغم الموســيقى وبالتــّالي      

إلى اللّــه أو تفريــع أو  ابتهــاليّة أو عاطفيّــة أو جــذب المتلقّــي، أو هــو مــن أجــل تحليــل قضــايا فلســف

لإنشاء أو غير ذلك، ومثل ما ذهب إليه "علي دبّ " كثيرا في الإشارات الإلهيّة، فالتّوحيدي مولع 

والسّجع، غير أنّ ولعه لا ينسـيه أّ�مـا وسـيلتان مـن وسـائل تحقيـق المتعـة الجماليـّة الفنّيـة،  بالازدواج

ين يكــون في حاجــة إليهمــا، فهمــا ليســا جميلــين دائمــا، وليســا مكــروهين لــذلك فاســتعماله لهمــا حــ

كــلّ حــظّ لــك في مســرتّك ، ومــا أجمحــك علــى كــلّ حــال هــي  أبــدا، ( يــا هــذا: مــا أجنحــك عــن

عليك في مضرّتك ؛ فيا أيهّا الحاسي سمـّه بيـده، ويـا أيهّـا السّـاعي علـى نفسـه بحتفـه، إلى مـتى تغـترّ 

؟ إلى مــتى تــدبر وأنــت عنــدك أنــّك مقبــل ؟ وإلى مــتى تصــمّ وأنــت في وأنــت تظــنّ أنــّك غــير مغــترّ 

حسبانك أنّك تسمع ؟ ... تقول: خذ يومك، وانتهز لـذّتك، وبـادر سـاعتك، ومـل إلى إرادتـك، 

  .9وابلغ آخر ما في نفسك...)

كثـر ومن الملاحظ المرموق أن البنيات المتوقّع �ا خطاب التّوحيدي تتّخذ مبـدأ التّنـامي بصـورة أ   

ــأوّج والتّشــاكل ، ومــن ذلــك أن أتــت المحطـّـات التعبيريــة الــتي  وضــوحا كلّمــا تــدرج الخطــاب نحــو التّ

عددناها في تصنيف المقاطع متقاصرة في المتتاليات الأولى، ثمّ أكسـبها التـّوهّج الحـالي بنيـة متطاولـة 

التفـاقم والمغـالاة، ومـن  تجاوزت الثنائيات المفتتح �ا الخطاب لتبلغ أربع وحـدات لغويـة تمثـيلا لحـسّ 

شـــأن الكـــلام إذا طـــال أن تنحـــلّ قواه:(...والخلـــق في خوضـــهم يلعبـــون / وفي طغيـــا�م يعمهـــون / 
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، فالتّعبير القصير هو الأقرب إلى الجماليـة والفنيـة، فـالكلام إذا 10والمحترسون مماّ يضرّهم قليلون...)

تنــزّل محكمــا فــلا يجــوز تغيــير الهيئــة الــتي ، ومعــنى ذلــك أن ي11جــاء قلــيلا وقــع وقوعــا لا يجــوز تغيــيره

انسكب عليها ولو بـالتّنقيح، ثم بـالغ القـدماء في احـترام ارتجـال الكـلام الموقـّع المتقاصـر، حـتىّ قـالوا 

فمـــا كــان مــن الكـــلام متقاصــرا كــان أنســـب للارتجــال والابتــداع، ويتّفـــق أن  12بــأنّ تنقيحــه تزويــر،

  .13شيتسمّى هذا النّمط من الإبداع الانحيا

ولا يقــــوى علــــى اســــتدعاء هــــذه الصــــيغة التوقيعيــــة بغــــير هجــــوم الحــــسّ الــــذي هــــو لغــــة المعــــاني     

الإيقاعيّة، ثمّ ينبّهنا هـذا النسـق البنـائي التـوقيعي إلى المزايـا التشـكيلية المعتمـدة بنيـة التقاصـر أسـلوبا 

  ييت والتّشطير الشّعريين.بنائيا يقوى الناثر الفنّان به على مشاكلة البنية الشّعرية مقاربة للتب

إنّ السجع الذي يعشقه التّوحيدي، هو ذلك الـذي يسـتميل الـنّفس، فهـو عنـده كـالملح 

مــن الطعّــام فــلا يقــترّ ولا يســرف، لأنّ التّقتــير فيــه يجعــل النّثــر مسترســلا، وبالتّــالي يكــون الأســلوب 

ه من سجع الكهّان، وفي كلتا أقرب إلى العلمي منه إلى الأدبي، وإذا أسرف فيه يجعل الأسلوب كأنّ 

الحالتين معيبة ونقص، تمجّـه الـنّفس وتأنفـه، فالتّوحيـدي يمقـت السّـجع الـذي يتعسّـف فيـه صـاحبه 

الإيقــاع والتّنغــيم بتعسّــف الألفــاظ، لــذلك نــراه يســلّط قلمــه علــى "الصّــاحب بــن عبــّاد" في ســخريةّ 

ســـجّع ســـجعا اعتســـفت ألفاظـــه  مريـــرة حـــين يســـتعمل الصّـــاحب في توبيخـــه لفـــيروز، أنّ ا�وســـي

اعتسافا، وذلك حـين يقـول فيمـا يرويـه التّوحيـدي عنـه: (... إنمّـا أنـت مخـش مجـش محـش، لا �ـشّ 

  .14ولا تبشّ ولا تمتشّ...)

وكلّما كـان السّـجع متوازيـّا معتـدلا بـين جملـه كلّمـا كـان متناسـقا، والتّناسـق جمـال، والـنّفس تميـل    

تعكــس  ( الفنّيــةوهــذه هــي الجماليّــة  مــدى تمكّنــه منهــا، وتــأثيره فيهــا،إليــه و�ــواه، وهــذا يــدلّ علــى 

السّـــجع  أو  ظــاهرة تحـــوّل الإيقـــاع إلى النّثــر أو توحّـــد الخطابـــة بالشّـــعر الــذي أنـــتج ظـــاهرة الإزدواج

، 15المعطّل، وفيها يتمّ تقسيم الفقرات إلى جمل قصيرة أشبه ما تكون بالأساليب الشّعريةّ الحديثة )

  فالسّجع الممقوت هو المتكلّف فيه، فصاحبه يتصنّعه، وكلّ متصنّع مبتذل، وكلّ مبتذل مذموم. 

ولا شــكّ في أنّ التّوحيــدي يصــدر في تفهّــم الظــّاهرة الإبداعيــة الملمّــة بتلــك الأحــوال عــن وعــي     

الجمـــالي مـــدبرّ نقـــدي جمـــالي ملـــمّ بالمقوّمـــات الثقافيـــة الانفعاليـــة البانيـــة لهـــا، فهـــو يـــرى بـــأنّ الأدب 

بأشــياء لا تلتقــي عنــد كــلّ إنســان ولا تجتمــع في صــدر كــلّ أحــد ويشــترك في حيــازة المزايــا التّوقيعيــة 

الجماليــة: الطبّــع والمنشــأ والعلــم والأصــول والعــادة والعمــر والفــراغ والعشــق والمنافســة والبلــوغ، وتلــك 

  .16مفاتيح قلّما يملكها واحد فالثقافة الإيقاعية هي خاصّ الخاصّ 
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المتعلّقة بإنتاج الدّلالات الجمالية في حيّز النثر الفنيّ على الهيئـة  الإبداعيةوإذا ما تمعّنا الشّروط     

التي انطبعت �ا تجربة التّوحيدي، فإننّا نجد من الأجدر التنبيه إلى ضرورة اعتماد ظاهرة النثر الفـنيّ 

د له مكانته التربوية الثقافية في نفوس الأجيال وخاصّة منها فنّ الإيقاع التّسجيعي مطلبا إبداعيا يج

العربيــة المعاصــرة، لأنـّـه بــذلك حقيــق، وهــو مــن الأهميــة البالغــة مــا يجعلــه يحظــى باحتفاليــة تضــاهي 

احتفاليــة الشّــعر، خاصّــة وأن الحداثــة العربيــة متورّطــة في ظــاهرة الشّــعر الحــرّ أو شــعر التّفعيلــة، لأنّ 

  بية الأساسية بين الشّعر والنّثر.القصيدة النثرية تقوّض القط

إنّ الإيقاع الموسيقي الجمالي هو ذلك الذي تتـآلف وتتجـانس فيـه الأصـوات، وينســاب عفويـا،    

يف بــ " التّوقيـع" الـذي يعـني أي ذلـك الذي يأتي الأديب ولا يتأتـّـاه، وهـو الـّذي يسـميه شـوقي ضـ

  . 17)ي إلى التّوازن الصوتي الدّقيقكنه ينتهلا ينتهي إلى السجع ول تعادل الألفاظ تعادلا(

وحسب تصوّرنا فإنّ العبارات في نثر التّوحيدي مائلة إلى الاتّصاف بأسـاليب الكـلام الحـرةّ الـتي    

لا تتقيّــد بالنّســق النّحــوي الواضــح، لأّ�ــا إن ائتســرها الانتظــام التقعيــدي، فقــدت كثــيرا مــن مزايــاه 

إن جئــت إلى إعــراب بعــض المواقــف التّعبيريــة المتعلّقــة ببنــاء التّخــريج التوقيعيــة الحــرةّ، لــذلك فإنـّـك 

أساليب التوحيدي تلـك  النحوي على محذوفات أو أحوال قوامها القراءة التأويلية، وإننّا لنشتمّ من

الأحـــوال الانطباعيـــة الانســـيابية الاتباعيـــة الـــتي تســـبق التفكـــير العقلـــيّ المنطقـــي، حيـــث يحـــلّ الحـــسّ 

عتبارهمــا طريقــة توقيــع للــدّلالات محــلّ المعياريــة العقليــة، وفي هــذا المــؤدّى يتجــانس النثــر باوالانفعــال 

الفنيّ مع كثير من جماليات التعبير الشّعريّ، حيث يتم توظيف الوسائل والأدوات الفنية النائبة عن 

  ذلك المنهج التفكيري المغيّب مبدئيا.

جع مثلمـــا شــغف بــه أقرانـــه، إلاّ أنـّـه اقتفــى أثـــر خــالف التّوحيــدي معاصــريه، فلـــم يشــغف بالسّــ   

تركيب مفيد مؤلّف من أقلّ ما يمكـن مـن الألفـاظ، في اعتماد الإزدواج الذي هو ( أستاذه الجاحظ

لكن يشتمل حتما على جملتين للتّمكّن من تحقيق مطابقة شكليّة غير أصليّة، تجمع بـين عنصـرين 

نتهــي عــادة بــين فاصــلتين، والسّــجع يبــدأ حيــث ينتهــي مــن عناصــره جمعــا لا يظهــر فيــه التّكلــّف، وي

  ، وهذا يبرز لنا أنّ السّجع تتوالى فواصله وجمله مماّ يبعث في النّفس الكلل والملل.18المزدوج)

لقد أحسن التّوحيدي بفضل براعته التّعبيريةّ، كيفيّة إضفاء المسحة الإيقاعيّة الجماليّة في تعابيره     

، وتــأجّج العواطـف، وهــو الانفعـاليعـبرّ فيهـا عــن الذّاتيـة، والـتي يتجلــّى فيهـا  المختلفـة، خاصّـة الــتي

رغــم انفعالــه إلاّ أنـّـه يشــعرك وكــأنّ عباراتــه تنســاب انســيابا، فــلا ينســيه الرّونــق اللّفظــي والإيقــاعي 

 والتّوليـد، يقـول "علـي دب":(ورغـم أنّ عبـارات أبي والاستفهامالغايات الأدبيّة الأخرى كالتّعجّب 

حيّان التّوحيدي كثيرا ما تقوم على الإزدواج المشوب بالسّجع، أو على السّجع في بعض الأحيان، 
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غــير أّ�ــا في الــدّاخل مؤسّســة علــى ضــروب مــن التّفــنّن مــن تفريــع وتنويــع في حــروف الجــرّ والتّوليــد 

  .19واستخدام الإستفهام والتّمييز والتّعجّب والتّلوين الصّوتي)

دماء إفراطهم في تحسس جماليات التوقيع النثريّ حتىّ أبدعوا لتلك القيم الجمالية ولقد بلغ بالق    

قيع الجمـالي لا يفـرق من المسميات مـا هـو كفيـل بالدّلالـة علـى غنـاء المعرفـة في ذلـك المضـمار فـالتّو 

والمطـــوّق الكـــلام الموشّـــح والمرصّـــع والمفصّـــل والمصــرعّ وا�ـــنّس والموشّـــع والمحلــّـى والمكلــّـل  أن يكــون (

ثمّ الخـروج مـن فصـل إلى فصـل  دل في الـنّظم والمتشـابه فيـه،والمتوّج والموزون والخارج عن الوزن والمعتـ

ــــين المؤت لـــــف والمختلـــــف والمتّفـــــق ووصـــــل إلى وصـــــل  ومعـــــنى إلى معـــــنى ومعـــــنى في معـــــنى والجمـــــع بـ

  .20)والمتّسق

اء الجمــاليين فقــد صــادفناهم ولتوكيــد مــدى اســتحكام الوجهــة الصــوتية البنيويــة مــن فكــر القــدم    

يمهّــــدون لمتــــون دراســــا�م البلاغيــــة بــــإفراد بــــاب للدّراســــات الصــــوتية وقــــد عمــــل بــــذلك الجــــاحظ، 

، ولقـــد قـــادهم إحصـــاء الظــّـاهرة الإيقاعيـــة إلى القـــول بأصـــناف تراكيـــب 21والبـــاقلاّني وغيرهمـــا كثـــير

زون، وكـلام مـوزون غـير مقفّــى، الكـلام الفـنيّ الجميـل المصـنّف إلى نظـم ونثـر، وكــلام مقفّـى غـير مـو 

  . 22ونظم موزون ليس بمقفّى كالخطب والسّجع، ونظم مقفّى موزون له رويّ 

ـــداع في الحـــــروف      ـــس جهـــــات توقيــــع الكـــــلام الفــــنيّ أن يرتـــــأوا أنّ ( الإبـ ــــبّ علـــــى تحسّـ وقــــد ترت

والشّـــرح والأدوات كالإبـــداع في المعـــاني والكلمـــات، والبســـط والقـــبض والبنـــاء والـــنّقض والاختصـــار 

  .23والتشبيه والوصف وتمييز الابتداع من الإتباع كتمييز المطبوع عن المصنوع ...)

وأي فضــــاء دلالي يبقــــى مســــوّغا للاحتفــــال بالمعــــاني علــــى الطرّيقــــة التقليديــــة، وقــــد أضــــحت      

  ؟ الحداثةالجمالية الأدبية محاطة �ذا الزّخم الإيقاعي الثريّ المناهج والقراءات انطلاقا من التراث إلى

مثــل قــول التوحيــدي:(... لا جمــال إلاّ لوجهــك، ولا إتقــان إلاّ لفعلــك، ولا نفــاذ إلاّ لحكمــك،    

ولا �جة إلاّ لعالمك، ولا نور إلاّ مـا سـطع مـن لـدنك، ولا صـواب إلاّ في قضـائك، ولا حـلاوة إلاّ 

  .24في كلامك، ولا قوام إلا بتأييدك...)

لفيظيـة الملتـذة القـيم الإيقاعيـة المتـوافر عليهـا هـذا المقـام، أننّـا نتوجّـه والمستفاد من الإجراءات الت    

فيهـــا توجّهـــا خاصّـــا لأنّ القـــراءة العاديـــة تـــوحي بتحريـــك الكـــاف والقـــراءة الجماليـــة الإيقاعيـــة تحـــتم 

إلى تسكينه طلبا لاستلذاذ الموقف الإيقاعيّ، والتوفيق في أداء مستلزماته التعبيرية التمثيلية، ولم يقد 

احترام تلك الخصائص الإيقاعية سوى ما انطوى عليه الخطاب من أساليب توقيعية توزينية، أمدّت 

مقروئيته بكثير من مزايا الانسجام والاستواء والتّعديل، وإنّ تلـك الإجـراءات التوقيعيـة لكفيلـة بـأن 

ــه إلى مــدى توافــق تلــك الغايــات الإبداعيــة التراثيــة مــع كثــير مــن مزايــا الــد رس البنيــوي المعاصــر، تنبّ
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فالبنيـة اللّغويــة (... اتجّـاه يقــول بســيطرة النظـام اللّغــوي علـى عناصــره، بحيــث يسـتخلص نفســه مــن 

  .25خلال العلاقات القائمة بين عناصره...)

وقـد قــاد الاهتمــام بالمســتويات التركيبيـة إلى اعتبــار البنيويــة هــي ذلـك (...المــنهج الــذي يتعــرّض     

فه كــلاّ بعـــد تحليلـــه إلى عناصــره الصـــغيرة �ـــدف وضــع الشّـــكل في التّصـــنيف لدراســة الشّـــكل بوصـــ

، ويغدو التوقيع في مراتبه الإبداعية الراقية ضربا من ابتداع بنية التّعبير الكافلـة للأدبـاء 26الملائم له)

سـلوب بلـغ مزيـة الأ التـأليفسمة الفرادة والتّميّز، والإيقاع إن غدا متميّز البنية واضـح الانسـجام في 

الـــذي يتفاضـــل الأدبـــاء في ابتـــداع أنماطـــه التّعبيريـــة، حـــتى تغـــدو تلـــك الســـمة دالـــة علـــى صـــاحبها، 

ونحســب أنّ التوحيــدي قــد حــاز هــذه الرتبــة وتملّــك هــذه المزيــة، فلــو قــرئ بــين كثــير مــن الأدبــاء لمــا 

جام ، والخطــــاب الأدبي ذاتــــه إن هــــو تــــوافر علــــى أســــباب الانســــ27وجــــدنا صــــعوبة في تمييــــزه بيــــنهم

فالحقـــل الـــدّلالي المكـــوّن مــــن ة بالغـــة التـّــأثير في الـــنّفس، ( الإيقـــاعيّ أفضـــى إلى مســـتويات انفعاليـــ

مجموعــة مــن العلاقــات حيــث يأخــذ فيهــا كــلّ مصــطلح علّتــه ولكــن لــيس بشــكل ضــروريّ أو آليّ، 

، 28يــة)وهــذه الســمة المحتملــة للعلاقــات اللّفظيــة تمنــع كــلّ أمــل في جــرّ المفــردات نحــو نســق مبــني كلّ 

ومثلما هو واضح في نثر التّوحيدي فإنّ النسق التّعبيري يبني نشـاطه التـوقيعي علـى ثـراء التّبـديل في 

المحطــّات التّعبيريــة المتباينــة كأّ�ــا بتناســقها ذاك عاملــة علــى تجديــد الــنّفس الإيقــاعيّ البــاني لفصــول 

ة دورهـا الحقيقـي في إلمـاح البنيـات الخطاب ومناقلات أسـاليبه التّعبيريـة، ولإعطـاء جهـة الإيقـاع قيمـ

التّعبيريــة إلى الغايــات الدّلاليــة المخبــوءة ضــمن التّعــابير، يكفينــا أن ننبّــه إلى الــتفطّن لــلأدوار البنائيــة 

الــتي تؤدّيهــا العناصــر اللّغويــة الدّقيقــة لأنّ ثمـّـة مــا هــو قابــل لاســتيعاب العقــل ومــا هــو متفلّــت عــن 

، من المؤكّـد أن لغـة الحـس الـتي يـؤول إليهـا كـلّ تصـور أو تفكـير 29عهذلك، فتعبأ الغريزة بالتعامل م

  جماليّ لا يقوى منطق العقل أو الانتظام النّحوي على أسر أنساقها التعبيرية.

وجملة القـول إنّ أسـلوب التّوحيـدي قطعـة مـن نفسـه المتأججّـة، وصـورة لاضـطرابه وتغـيرّ مزاجـه،    

ا لأحواله النّفسيّة ولطبيعة الموضوع المعبرّ عنه، بل إنـّه أكثـر مـا فكانت إيقاعاته تتنوعّ وتتداخل تبع

، ( لقــد كــان أبــو حيــّان التّوحيــدي والانتقــاميبــدع عنــدما يكــون الموضــوع ذا صــلة بالحقــد والغضــب 

فنّانا غريبا بين أهل عصره، وكان يعاني في وحشة من يرتفع عن أهل زمانه، ويتقدّم عليهم... وربمّا 

  .30ي أعظم كتّاب النّثر العربي على الإطلاق)كان التّوحيد
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